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>  مُلخَّصْ  <<

- ٧١١ه/٨٩٧- ٩٢الإجراءات التي قامت بها الدول المتعاقبة على حكم الأندلس طيلة عصورها الإسلامية الممتدة على ثمانية قرون ونيف ( دراسةتتناول ال
في  ة كبرى يم)، وكذلك الإجراءات التي بادر المجتمع الأندلسي باتخاذها إزاء الجوائح التي حلتً بهم وعلى فترات زمنية مختلفة، والتي كان لها أهم١٤٩٢

وقد تبين لنا من خلال الاطلاع على أمهات المصادر الأندلسية وما ضمته من  النوازل الواقعة عليه. تلك  ديمومة سلامة المجتمع وشد أزره في مجابهة
تأتٍ من خططها الرسمية بالمجتمع من نوازل وهذا م تجاه ما يحلُّ نصوص تاريخية قيمّة بهذا الخصوص، أن الإسهام الحكومي في الأندلس كان كبيرًا  

وقد اعتمدنا في دراستنا هذه  ، فهي تتضامن بشدة مع الشعب وتتكفل بحمايته ورعايته مما يعزز الصمود في المواجهة حتى تنجلي عنهم. ومعنويًا ماديًا 
جتمع، محاولين الوصول إلى الصورة المنهج الوصفي التحليلي من أجل الوقوف عند ماهية هذه الإجراءات التي اِتخُذت من قبل السلطات وعامة الم
الإجراءات الشعبية والحكومية كانت الواضحة المعالم تاريخياً، وذلك بالرجوع إلى المصادر والمراجع التاريخية ذات العلاقة. وقد توصلت الدراسة إلى أن 

في التعاطف  الإنساني ية الجميع فهي تضامنية تعّبر عن الشعور متداخلة تجاه النوازل بحيث من الصعوبة بمكان التمييز بينهما أحياناً، وذلك لأنها مسؤول
 .والتكاتف في جميع الميادين وعلى الأصعدة كافة وهذا هو المطلوب شعبياً ورسمياً
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مَةُ    مُقَدِّ
ــة " الجــوائح في اللغــة جمــع جائحــة وهــي تعــني الشــدَّة والنازل

. وتجــدر )١("تجتــاح المــال مــن ســنة(قحط) أو فتنــة  العظيمــة الــتي 
نمـا هـي إشارة هنا أن الجائحة لا تعني المجاعـة في حـدّ ذاتهـا، و الإ

ـــل في المـــدلول الاصـــطلاحي للجائحـــة  أحـــد مســـببباتها، فقـــد فصَّ
جمهـــور مـــن الفقهـــاء؛ فَعُرَّفـــت بأنهـــا كـــل الأفـــات الـــتي لا دخـــل 

ا أو دفعها أن عُلم بها  نسان فيها والتي لا يستطاع التحّرز منهللإ
كــالبرد المحــرق أو الحــر المفــرط، وكــثرة المطــر، والــريح، والجــراد، 

نـــواع الجـــوائح أوالـــدود، والعفـــن، والغبـــار المفســـد، وغيرهـــا مـــن 
، حتى أن هناك من عدّها في سـتة عشر ـنوعًـا ونظمهـا في الأخرى

  هذا الرجز قائلاً: 
َـحطٌ وثلجٌ ثمّ غيثٌ بــــَردهُا   قــ

يـــ   ــْحٌ وَعفنٌ وجرادٌ وفــــارُهارِ
  طيرٌ وَدودٌ غاصبٌ ثمّ سَارقٌ 

َـــرقٌ وجيشٌ وَالمحاربُ نــــــــارُها   )٢(غــ
  

وقد يضيف بعضهم الى ذلك عاملاً بشريًا مثل اجتياح العـدو 
، وهـم بـذلك يقصـرون الجـوائح عـلى الجانـب )٣(للمحاصيل الزراعيـة 

ـــب النشـــاط الا ـــن جوان ـــيره م ـــرى، الزراعـــي دون غ قتصـــادي الأخ
وسارت كتب الفلاحة على النهج نفسه، فقصر أبو الخـير الأشـبيلي 

قــد يعــرض للنبــات آفــات  " إذ قــال: الزراعــي، الإنتــاجالجــوائح عــلى 
والــذبول والــريح  *كثــيرة وجــوائح عظيمــة مثــل الخمــج والقحــط

ـــــل والصـــــرد ـــــة الحم ـــــورق وقل ـــــان وســـــقوط ال ـــــد واليرق  *والجلي
وغيرهــا، وعــدم  *لبهــائم الوحشــيةوعــدم ا *والقمــل *والضــبابات

  )٤(".الفأر والدود والطير والنار وغير ذلك
كانت أوسـع مجـالاً مـن ذلـك مـن   الأندلس غير أن الجوائح في 

ــم تكــن قاصــرة عــلى  ــة، فل ــة الحقيقي ــاجالناحي الزراعــي وإنمــا  الإنت
ــم ينعقــد ايشــير  ــن العطــار في ســجلاته الى جائحــة في ملاحــة ل ب

، كمــا يشــير أبــن ســهل في نوازلــه الى ان )٥(ملحهــا ولــم تنــتج ملحـًـا
ـــن   ـب ـــن عيسىــ ـــن محمـــد ب ـــرحمن اب ـــد ال القـــاضي أبا المطـــرف عب

 )م١٠٠٣ه/ ٣٩٤(فطـيس الــذي تقلــد قضــاء الجماعــة بقرطبــة ســنة 
قد عدّ تعذر الحرق لتوالي الأمطـار جائحـة نزلـت بمقتـبلي الحمامـات 

ن وعـلى ذلـك فـإ )٦(للاسـتحمام.لعجزهم عن تسخين المـاء الـلازم 
ــت الجــوائح في الأ ــة فقــط وإنمــا كان ــم تكــن جــوائح زراعي ــدلس ل ن

جوائح اقتصـادية عامـة تـنزل بجميـع جوانـب النشـاط الاقتصـادي 
  ندلس.   في الأ
  
  

  (مستوياتها وإجراءات مجابهتها) الجوائح في الأندلس:
ــت  ــا: جــوائح  الجــوائحكان في الأنــدلس عــلى مســتويين، أولهم

أو بضـعة أفـراد، وهـذا النـوع  فردية محدودة لا تتعدى نطاق فـرد 
من الجوائح هو الذي تتناوله غالباً كتـب النـوازل والسـجلات مثـل 
ــا مــن  ــوازل ابــن ســهل وســجلات ابــن العطــار ويســتوجب حكمً ن
القاضي بالتخفيـف عـن المتضـرر مـن الجائحـة إذا اشـتكى إليـه ممـا 
أصــابه مــن ضــرر وفقًــا لقواعــد فقهيــة كــان معمــولاً بهــا في هــذا 

    )٧(.الصدد
أما المستوى الثاني فهو الجوائح العامة التي قد تجتاح إقليمًـا 
بعينه مـن أقـاليم الأنـدلس أو تجتـاح عمـوم الأنـدلس مؤديـة إلى 
مســغبة عامــة وغــلاء ومجاعــة تضــر بأهــل الأنــدلس ضــررًا بليغًــا 

يمتـــــاروا مـــــن العـــــدوة  أن الى  الأحيـــــان وتضـــــطرهم في بعـــــض 
عنـــدما خـــرج أهـــل  م)٧٨٦ه/١٣٦كمـــا حـــدث في ســـنة  المغربيـــة،
يمتـــارون مـــن طنجـــة وأصــيلا وبقيـــة المـــدن المغربيـــة  الأنــدلس 

ــرباط الأخــرى  ، وكــذلك الحــال في )٨(في الجائحــة المعروفــة بســني ب
عنــــدما حــــلّ القحــــط وهلكــــت المــــواشي  )م٨٤٧ه/٢٣٢(ســــنة 

واحترقـــــت الأعنـــــاب، وكـــــثر الجـــــراد فـــــزاد في المجاعـــــة وضـــــيق 
متــــاروا مــــن العــــدوة ي أن لى إ الأندلســــيون، أضــــطر )٩(المعيشــــة

  لى النزوح هربًا من الجوع والوباء.  إ أخرى، وأحياناً )١٠(المغربية
جـــراد كثـــير جـــدًا  الأنـــدلس اجتـــاح ) م٩٩٣ه/٣٨٣(وفي ســـنة  

وسرح بهـــا وعـــمّ بـــه الأذى والـــبلاء فـــأمر المنصـــور بـــن أبي عـــامر 
مجزيـــة   مكافـــآتبجمعـــه وعقـــره ورصـــد لكـــل مـــن يقـــوم بـــذلك 

جمعـــه ورغـــم ذلـــك تمـــادى اجتيـــاح الجـــراد تشـــجيعًا للنـــاس عـــلى 
وقـد أرجـع  .)١١(م٩٩٦ه/٣٨٦نحو ثلاث سنوات حتى سـنة  للأندلس 

ية، وقــد  الأندلســيون الجــوائح الفرديــة إلى عوامــل طبيعيــة وبشرــ
، وأضـاف )١٢(جانباً منها سبقت الإشـارة إليـه الإشبيلي ذكر أبو الخير 

لــوديان) أبـن العطــار إليهـا عوامــل أخـرى مثــل الاسـتغدار(جريان ا
وتوالي الأمطار واتصال الغيوث المسقطة للثمار والجـراد ومعـرة 

. كما أشـار ابـن سـهل إلى عامـل نفسي ـهـو *والسرقة )١٣(الجيوش
المخافة أو الخوف الذي يتمكن من نفوس الزراع من تكـرار نـزول 
الجيــوش عــلى زروعهــم فيمتنعــون عــن ســقيها ويهملونهــا لقلــة 

  )١٤(.عليهم منها العائد
طيلـة  الأندلسي ـبالذكر أن الجوائح التي نزلت بالمجتمـع  وجدير

المتعاقبــة، لــم تقتصــر عــلى جوانــب النشــاط  الإســلاميةعصــوره 
تمثلت بأشـكالٍ   أخرى الاقتصادي فحسب، بل كانت هناك جوائح 

متنوعـــة ومظـــاهر متعـــددة، فهنـــاك الفيضـــانات والســـيول الـــتي 
نة في ســـنين متعـــددة كـــان ابتـــداؤها في ســـ الأنـــدلس أصـــابت 

مــدن الثغــور الى الخــراب  أســوار حيــث تعرضــت اكــثر ) م٨٢٧ه/٢١٢(
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بســببها، وتهــدمت قنطـــرة سرقســطة الــتي كـــان المثــل يضـــرب 
أصـلحت  الأوسـطبروعة بنيانها ومتانته لكن حكومة عبد الرحمن 

، وكذلك الـزلازل والبراكـين الـتي تهـدم البيـوت وتحـدث )١٥(ما تهدم
ــاس  تشــققات في القشرــة الأرضــية تفــور منهــا  الأبار ويمــوت الن

تحت الأنقاض، وهناك جحافل الجراد التي كانـت تـأتي عـلى الـزروع 
 أياموالغـــلات والغراســـات كافـــة فتتلفهـــا، كمـــا حـــدث في صـــدر 

، والقحـط الـذي )م٨٢٣ه/٢٠٧( عبد الـرحمن بـن الحكـم سـنة الأمير 
أهلـــك المـــواشي نتيجـــة انحبـــاس الغيـــث وتـــأخر نزولـــه، وأسراب 

بعض الثمار ولا سيما أشجار التين التي تأكل الطيور التي أضرّت ب
مــــا بــــداخلها وتــــترك جلودهــــا فارغــــة، والحرائــــق الــــتي أصــــابت 
ــم  المزروعــات، فضــلاً عــن الأوبئــة والأمــراض والطــواعين الــتي ل

نمـا كانـت تصـيب الحيوانـات أيضًـا لا إيقتصر تأثيرهـا عـلى البشر ـو 
  .)١٦(سيما الحقلية منها، وغيرها من الجوائح الأخرى

: الإجراءات الحكومية   أولاً
وإزاء تلـــك الجـــوائح المتعـــددة كـــان لـــبعض حكـــام الأنـــدلس 
المتعــاقبين مواقــف مشــهودة أســفرت عــن أتخــاذهم لسلســلة 

 الأندلسي ــالــتي تهــدف الى التخفيــف عــن الشــعب  الإجــراءاتمــن 
الذي لم يقف هو الأخر مكتوف الأيدي تجاههـا بـل راح يشـدُّ مـن 

تدبيره مـن اجـل اجتيـاز تلـك المحـن و وانسجامهعضده وتماسكه 
  ومواصلة حياته. 

ن الواجـــب الســـلطوي في المجتمـــع زمـــن أفمـــن المعـــروف 
و السـلطان أالخليفـة  أو الأميرالجوائح كان نابعًا من منطلق رغبة 

جــل الحصــول عــلى شرعيــة أوذلــك مــن  )١٧(ركــان ملكــهأفي تثبيــت 
لى إســـاس مـــوالاة الرعيـــة لـــه فيلزمـــه الوقـــوف أعـــلى  )١٨(للحكـــم

عنــدما تحــلّ بهــم  أحــوالهمالمحــن، والنظــر في  أوقــاتجــانبهم في 
الى  إضـافةجائحة من جوع أو مرض أو سيل أو عدو أو غـير ذلـك، 

يهتم بأمور رعيتـه  أن الوازع الديني الذي يفرض عليه كحاكم وراعٍ 
ويبذل ما بوسعه من اجل التخفيـف عـنهم في الظـروف الصـعبة 

  وتوفير العيش الكريم لهم. 
وفي مصــادرنا الأندلســية إشــارات متنــاثرة حــول الإجــراءات 

خذت سواءً من قبل بعض الحكام أو من عامة الشـعب في تُ اِ التي 
 الإجـراءاتالأندلس لمجابهة الجـوائح الـتي نزلـت بهـم، وأول هـذه 

لاّ بــذنب ومــا إهــو الرجــوع الى اللــه تبــارك وتعــالى، فمــا نــزل بــلاءً 
 :س العمل، كما جاء في قولـه تعـالىبدعاء والجزاء من جن لاّ إرُفع 

ظَهَـرَ وقولـه تعـالى: ( }٥٩الأسراء) وَمَا نرُْسِلُ بِالآْيَاتِ إلاَِّ تخَْوِيفًا(
الْفَسَــادُ فيِ الْــبرَِّ وَالْبحَْــرِ بمَِــا كسََــبتَْ أيَْــدِي النَّــاسِ ليِـُـذِيقَهُم بعَْــضَ 

ــونَ)  ــمْ يرَْجِعُ َّهُ ُــوا لعََل ــذِي عَمِل َّ ــروم{ال ــد }٤١ال ــث  ، فعن ــاس الغي انحب
وتــأخر نزولــه يحــل القحــط عنــدها يهــرع النــاس وفي مقــدمتهم 

صـــــلاة الاستســـــقاء في جميـــــع المنـــــاطق  إقامـــــةلى إالعلمـــــاء 
ــرحمن  الأمــير المتضــررة بهــذا القحــط كمــا حصــل في عهــد  ــد ال عب

م) عنــــدما تكــــرر المحــــل عــــلى ٨٣٨ – ٨٢١ه/٢٣٨- ٢٠٦(الأوســــط 
ــاس كــانوا يخرجــون الى صــلاة الاستســقاء  ــير مــن الن بشــكل كب

قرطبة وعبروا القنطرة المعروفة القديمة البنيان وصلىّ بالناس 
صـاحب الصــلاة عبــد الملــك بـن حبيــب في مصــلىّ الــربض وأقــاموا 
الصلاة وعند العودة تزاحم الناس على القنطرة ولم تتسّع لمرور  

  .)١٩( تلك الأعداد الكبيرة فسقط عدد من الناس في النهر وماتوا
-٢٣٨( حــدث في إمــارة محمــد بــن عبــد الــرحمنوالشيــء ذاتــه 

قحط شديد بلغ ذروتـه  الأندلس م) عندما ضرب ٨٨٦-٨٥٢ه/٢٧٣
ونـــتج عنـــه مجاعـــة شـــديدة كانـــت تتمـــادى ) م٨٦٨ه/٢٥٥(ســـنة 

بتمــادي القحــط مــن ســنة لأخــرى وأستســقى بالنــاس حينــذاك 
قــاضي الجماعــة ســليمان بــن أســود وكــرّر الاستســقاء عــدة مــرات 

. ولعــل هــذه المجاعــة هــي الــتي أشــار إليهــا  )٢٠(حــتى سُــقي النــاس
ـــتي كـــثر فيهـــا تطـــاول الفســـدة وأذن فيهـــا لصـــاحب  الخشـــني وال

بن حسين بن عاصـم بإقامـة حـد الحرابـة عـلى مـن  إبراهيمالسوق 
  )٢١(.اشتبه فيه من الفسدة

ـــدلس أصـــاب ) م٨٧٣ه/٢٦٠(وفي ســـنة  مجاعـــة شـــديدة  الأن
ــير وجــرى بشــدتها ــق كث ــبلاد ومــات فيهــا خل ــل عــلى  عمــت ال المث

، ثــم تبعهــا غــلاءً وطــاعون عظــيم )٢٢(ألســنة النــاس زمنًــا طــويلاً 
أفــنى خلقًــا كثــيرًا، وزاد مــن قســوة تلــك الشــدة الطاحنــة أن أهــل 

لــم يتمكنــوا مــن أن يمتــاروا هــذه المــرة مــن العــدوة  الأنــدلس 
مســـغبة عامـــة ) م٨٧٣ه/٢٦٠(المغربيـــة، إذ كانـــت مجاعـــة ســـنة 

ومنها بـلاد المغـرب  الإسلامي الم عانت منها بلدان كثيرة من الع
  )٢٣(.ومصر والحجاز الإسلامي 

-٨٨٦ه/٢٧٥- ٢٧٣مارة المنذر بن محمد قصـيرة الأمـد (إوفي 
م قحط شـديد استسـقى ٨٨٧ه/٢٧٤سنة  بالأندلس م) وقع ٨٨٨

وبعد خمس  ،)٢٤(له الناس مرارًا حتى سقوا بعد أن أصابهم اليأس
-٨٨٨ه/٣٠٠-٢٧٥( عبداللــه بــن محمــد الأمــير ســنوات مــن تــولي 

مجاعـة ) م٨٩٤ه/٢٨٠(في سـنة  الأنـدلس م)، عمّت جميـع بـلاد ٩١٢
 –شــديدة مــا لبثــت أن تفاقمــت حــتى أكــل النــاس بعضــهم بعضًــا 

وأعقب ذلـك وباء شـديد ومـوت كثـير  –زرع  أبي على حد تعبير ابن 
هلك فيه عدد لا يحصى من النـاس حـتى أنهـم كـانوا يُـدفنون مـن 

يُـــدفن في القـــبر الواحـــد عـــدد مـــن  ذ إكـــثرتهم في مقـــابر جماعيـــة، 
  )٢٥(.الموتى من غير غسلٍ ولا صلاةٍ لكثرة الوفيات

وغيرهــا مــن  )٢٦()م٨٩٩ه/٢٨٥(وكــذلك الحــال في قحــط ســنة 
الـتي كـان النـاس يضّـرعون فيهـا الى اللـه  الأخرى سنوات القحط 

تعــالى طلبـًـا للســقيا، بــل وأصــبحت هــذه الصــلاة أمــر رســمي بأمــر 
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ر جميــع ولاتــه بصــلاة الاستســقاء في يــوم مــن الحــاكم نفســه يأمــ
ونفـذت كتـب الناصـر لـدين "محدد كما فعـل ذلـك الخليفـة الناصـر: 

الله الى عمالـه في الكـور بالاستسـقاء ، ففعلـوا ذلـك مـرات، حـتى 
مثلــة عــلى ، والأ)٢٧("مــنّ اللــه علــيهم بالغيــث وكشــف عــنهم الأزل

  ندلس. ذلك كثيرة وفي حقب متعددة من تاريخ الأ
الأندلس وتذبذبها وعـدم انتظـام مواردهـا  أمطار ا لقلة ونظرً 

القــيظ عنــدما يبلــغ  أياممــن أنهارهــا الــتي تقــل مياههــا خاصــة في 
فقد أهتم الأندلسيون بتنظيم السقيا سـواءً مـن ) ٢٨(،البحر ذروته

مياه الأنهار أو من المياه الجوفية، وعنوا بنظام الري عناية فائقـة 
التي تجـري فيهـا فكـان النهـر  الأقاليمنهار بين فقّسموا مجاري الأ
تبعًـا للحـوز الـذي يجـري فيـه مثـل نهـر   أسماءالواحد يسمى بعدة 

وعنــد  إشــبيليةنهــر  إشــبيليةالــوادي الكبــير الــذي يقــال لــه عنــد 
قرطبة نهر قرطبة وعند جيان نهر جيان، وحدد لكل جزء مـن النهـر 

بكة واسـعة شـ الأندلسيون وأقام  .)٢٩(نواحي يرويها تحديدًا دقيقًا
ــواعير  ــر بالن ــاه مــن النه ــا المي ــوات والســواقي ترفــع أليه مــن القن
ويــنظم انســياب الميــاه فيهــا تنظيمًــا دقيقًــا تشرــف عليــه هيئــة 

ويحـاكم المخـالف القواعـد  )٣٠(مختصة كانت تسمى وكالة السقيا
عـلى سـبيل  –المنظمة للري أمام محكمة الماء الـتي كانـت تعقـد 

باب مســــجدها الجــــامع صــــباح كــــل في بلنســــية عــــلى  –المثــــال 
في الســقيا فقــد عـدّ ابــن العطــار  الآبار ونظــرًا لأهميـة  )٣١(.خمـيس

  .)٣٢(نضوب ماء البئر التي تسقى منها الجنان جائحة
رـتبط آمــن جانــب  خــر إن حصــول أو وقــوع هــذه الجــوائح كــان يـ

عندهم بسخط الله تعالى على العبـاد كمـا أسـلفنا، وهـذا يُلاحـظ 
(الجــوائح) كعبــارة  ســياق ذكــر بعــض النــوازل مــن عبــارات تــرد في 

نعوذ بالله تعالى من سـخطه، وهـذا يـدل عـلى أن هـذه النازلـة أو 
  إن نتيجــة لســخط اللــه تعــالى، بــل النــاس مــا  باعتقــادهمالجائحــة 

بادروا أو هرعـــوا الى الصـــلاة ولـــزوم  إلاتـــنزل بهـــم هـــذه الجـــوائح 
  )٣٣(.المساجد وترك الفواحش والمنكرات

الحقيقيـة الـتي تقـوم بهـا الدولـة لمواجهـة مثـل  ءاتالإجراأما 
الى خطــط  الأندلســيةهــذه الجــوائح فلــم تشرـ ـالمصــادر التاريخيــة 

عــلى  أثارهــامعينــة يــتم اعتمادهــا لتفــادي هــذه الجــوائح وتقليــل 
يرجـــع الى الحـــاكم نفســـه وهـــل يريـــد هـــو  الأمـــر  إنالنـــاس، بـــل 

ــتي   أيامالتخفيــف عــلى العــوام أم لا؟ وهــذا يُلاحــظ في  القحــط ال
كــان بعــض الحكــام يطلــب مــن النــاس دفــع   إذ ، الأنــدلستضــربت 

ــبعض  العشــور في أقــوى ســنوات القحــط والجفــاف بينمــا كــان ال
الآخر يفرّج عليهم وُيسقط عنهم العشور كمـا فعـل المنصـور بـن 

أمـا في مواجهـة مـا يقـع مـن الـزلازل، فأنـه لا يمكـن   .)٣٤(أبي عامر
ــاك إجــراءات احتراز  ــه لا يمكــن أن تكــون هن ــة قبــل حــدوثها؛ لأن ي

ــاك  ــه مــن المؤكــد كانــت هن التنبــؤ بحــدوثها قبــل وقوعهــا غــير أن
  للتخفيف عن المتضررين من الزلازل. إجراءات

-٧٥٥ه/١٧٢-١٣٨( مــير عبــد الــرحمن الــداخلولعــل حكومــة الأ
-١٧٢( م) القويـــــــة وحكومـــــــة ابنـــــــه هشـــــــام الأول الرضـــــــا٧٨٨

مــا وقىّ  الإجــراءاتن م) مــن بعــده، قــد اتخــذتا مــ٧٩٦-٧٨٨ه/١٨٠
مــن خطــر الجــوائح وويلاتهــا ولاســيما الــوباء الــذي  الأنــدلس أهــل 

، ولكـن الأنـدلسعصـر الـولاة وكـان أول جائحـة تضـرب  أواخر حلَّ 
مثلمـا  الإجـراءاتالمصادر للأسف الشـديد سـكتت عـن ذكـر تلـك 

  سكتت عن ذكر الجوائح في تلك الحقبة.
في ســــــنة مــــــن جديــــــد  الأنــــــدلس وأطلـّـــــت الجــــــوائح عــــــلى 

م)، إذ ٨٢٢-٧٩٦ه/٢٠٦-١٨٠( الحكــم الربضيــ إمــارةفي ) م٨١٣ه/١٩٧(
يصــف ابــن فضــل  )٣٥(في تلــك الســنة غــلاء شــديد الأنــدلس شــهد 

الشـدة الـتي "بقولـه:  الأنـدلس الله العمري عواقبـه الوخيمـة عـلى 
ـــدلس عمـــت ارض  ـــاز  الأن ـــق وأجت أجمعهـــا ومـــات منهـــا أكـــثر الخل

خصـبها وارتجـاع مـا فاتهـا  اعلانتجلى أرض العدوة إبعضهم البحر 
بأرض الأنــدلس مــن حــدتها وكــان المقلــون يطوفــون الأيام دون  

  )٣٦(".تعلل بطعام
 الأندلسيةالسياسة التي كانت تنتهجها الحكومة  أن ولا شك 

والخلافـــة كانـــت مـــن العوامـــل المـــؤثرة في  الإمـــارةفي عصـــري 
بأن ، ولا يمكـــن القـــول إيجـــاباً مجابهـــة الجـــوائح العامـــة ســـلباً أو 

ليهما كانت لـديها إعلى مدار العصرين المشار  الأندلسيةالحكومة 
ســلفنا، ومــا أخطــط واضــحة ومحــددة لمعالجــة تلــك الجــوائح كمــا 

اقتصـــادية، فمـــع أنـــه مـــن المفـــترض أن  أزمـــاتيـــنجم عنهـــا مـــن 
كان لـديها في العـادة مخـزون احتيـاطي تقـوم   الأندلسيةالحكومة 

ـــه في الاهـــراء الســـلطانية لحـــ ـــه، لكـــن هـــذا إين الحاجـــة بتخزين لي
أو للتخفيـف عـنهم وقـت الجـوائح المخزون لم يكن لخدمـة العامـة 

العامــــة وإنمــــا كــــان للنفقــــات والأغــــراض الســــلطانية بصــــفة 
أساسـية، يتضـح ذلــك فيمـا أورده ابــن دحيـة مـن خــبر يعـده ســبباً 

يقـول  *من الشعر أنشدها يحي بن حكـم الملقـب بالغـزال لأبيات
نظم هذا الشعر أن أبا المطرف، عبد الرحمن فيه: ((والسبب في 

كان قد ولاه قبض الأعشار ببلاط مروان واختزانهـا   -الأوسط   -
في الأهراء ، فنفق الطعام في ذلك العـام وسـما السـعر بالقحـط 
سموًا كبيرًا ، فوضع يده في البيـع حـتى أتى عـلى مـا كـان عنـده في 

لطان بما صـنع الأهراء ثم نزل الغيث ورخص الطعام فأعلم الس
الغـزال مــن البيــع فــأنكره وقــال: إنمــا تعــد الأعشــار لنفقــات الجنــد 
والحاجة إليها في الجهد فماذا صنع الخبيث؟ خذوه بأداء مـا باع مـن 
أثمانها واشتروا به طعامًا واصرفوه في الأهراء إلى وقت الحاجـة 
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إليه فلما طلب منه ثمـن مـا باع أبى مـن ذلـك وقـال إنمـا أشـترى 
  الطعام عدد لكم من 

ــون شاســع نحــو مــن   ــين المــددين ب مــا بعــت مــن الأمــداد وب
    )٣٧(.ثلاثين ألفا ...))

حكومـة قرطبـة، للجـوائح  أمـراءومما يدل على تجاهل بعـض 
العامة وعدم وجود مخطط واضح لديها لمعالجـة تلـك الجـوائح مـا  
كــــان مــــن الأمــــير محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن إبان مجاعــــة ســــنة 

ب بقسوتها المثل فقد كانت سنة لم يزـرع التي ضر) م٩٠٣ه/۲۹۰(
فيها بالأندلس حبة ولا رفعت ، ومـع ذلـك فقـد أراد الأمـير محمـد 

((أن يأخـذ العشـور مـن  من ولید بن غانم صاحب المدينة حينذاك
الرعية من مـدخور أطعمـتهم وان يشـتري مـن لـيس لديـه مـدخور 

ن مــنهم مــن حيــث ظهــر لــه ، لكــن وليــد ابــن غــانم أجــاب الأمــير بأ
العشور عـلى الغـلات إذا وهبهـا اللـه وجـب أداء فرضـه فيهـا وإذا 
اجتثــت أصــولها فــلا زكــاة في مــن حرمهــا وطلــب مــن الأمــير أن 
يراعـى مــا يعانيـه النــاس مـن مســغبة وأن ينفـق عــلى أجنـاده مــن 
المخـزون في أهرائــه وأن يخلـف عــن الرعيــة ويعيـنهم عــلى عمــارة 

مـير محمـد رايـه ، وأمـر تتحسن أحوالهم فلـم يقبـل الأ  الأرض متى 
أن يجمـــــع الرعيـــــة نصـــــف العشـــــور والا يتركهـــــا لهـــــم بالكليـــــة 
فاستعفى وليد من أداء هذه المهمة واستقال مـن خطتـه فـولى 
الأمير محمد على المدينـة بـدلاً منـه حمـدون بـن بسـيل الـذي كـان 
طاغيـًـا فظًــا فجــدّ في تحصــيل نصــف العشــور مــن الرعيــة وضــرب 

الأنفـس بالتعليـق حـتى ضـج النـاس  الظهور وهتك الستور وقتـل 
اللــه بغتــة ممــا جعــل الأمــير  فأماتــهبالــدعاء عليــه في كــل جمعــة 

محمــد يتراجــع عــن موقفــه فــدعا وليــد بــن غــانم واعتــذر إليــه عــن 
أخذه بخلاف رأيه وطلب منه الرجوع إلى ولاية المدينة ليصلح ما 
أفســده ابــن بســيل لكــن وليــد ابــن غــانم أبي أن يرجــع إلى ولايــة 

  )٣٨("مدينةال
لكــن الحكومــة الأندلســية كانــت تضــطر أحيانـًـا إلى التــدخل إذا  
تفاقمت الجـوائح العامـة ونجـم عنهـا مـا يهـدد الأمـن والاسـتقرار، 
 فـــالأمير محمـــد لـــم يغّـــير موقفـــه مـــن العشـــور في مجاعـــة ســـنة

ـــم  -كمـــا ســـبق- )م٩٠٣ه/۲۹۰( إلا بعـــد ازدياد الســـخط العـــام، ول
أخـرى حـدثت في أيامـه إلا بعـد أن يتدخل أيضًا في مجاعة شديدة 

كثرت الشـكوى مـن كـثرة تطـاول المفسـدين فـولى عـلى السـوق 
حســين بــن عاصــم وأذن لــه في القطــع والصــلب لمجــرد الاشــتباه 

  )٣٩(.فصلب يومئذٍ عدد عظيم من الفسدة
  

وهكــذا لــم يكــن تــدخل الحكومــة الأندلســية في تلــك الجائحــة 
ــا اقتصــاديًا لأســبابها وإنمــا كــان تــ دخلها مجــرد ضــبط أمــني علاجً

  وتوقيع للعقوبات على الفسدة والمجرمين.
لكننا نجد الأمراء الأندلسيين أحياناً يخففون عـن الرعيـة مـن 

في صــدر  )م٨٢٣ه/۲۰۷(حــدة بعــض الجــوائح مثلمــا حــدث في ســنة 
أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط إذ أصاب النـاس في تلـك السـنة 

الضـــعفاء  بإطعـــامحمن مجاعـــة شـــديدة فقـــام الأمـــير عبـــد الـــر
ويبدو أنه فعل ذلك لحداثـة عهـده حينـذاك بالحكـم  )٤٠(.والمساكين

في أول تولية الإمارة ورغبته في تدعيم سلطانه باكتساب محبـة 
النـــاس وثنـــائهم، أمـــا الأمـــير محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن الـــذي كـــان 

فقــد   )م٩٠٣ه/۲۹۰(متشــدداً في طلــب العشــور إبان مجاعــة ســنة 
فلمـا منيـت رعيتـه بتـوالي "قًا في الجوائح التالية تدارك موقفه لاح

الســـنين علـــيهم أســـقط لهـــم جمـــلاً مـــن العشـــور اللازمـــة لهـــم 
فــــنفّس مخـــــنقهم وأدخــــل الـــــروح علـــــيهم وأعــــانهم عـــــلى مـــــا 
اســتأقوتوه مــن عمــارتهم ... وقــد أســقط عــن أهــل قرطبــة ثلــث 

  )٤١(".... أزماتهمعشورهم في بعض سنی 
ج هذه السياسـة الجديـدة بعـدما ويبدو أن الأمير محمد قد نه

اضـــطربت أحـــوال الأنـــدلس في أواخـــر أيامـــه إذ يفهـــم مـــن ابـــن 
ــــــة أن ســــــوء معالجــــــة الحكومــــــة الأندلســــــية لمجاعــــــة  القوطي

المشهورة كانـت مـن الأسـباب غـير المبـاشرة لهـذا  )م٩٠٣ه/۲۹۰(
: )م۹۰۳ه/۲۹۰( الاضــطراب إذ يقــول بعــد حديثــه عــن مجاعــة ســنة

فتنـة حـدثت عليـه خـروج  فأول  أيامهر فاضطربت الأحوال في أخ"
وكان ابتـداء خـروج  )٤٢("،عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقي

 .)٤٣()م٩٠٤ه/۲۹۱( الجليقي في سنة
ولم تتغير سياسة الحكومة الأندلسـية في عصـر الخلافـة عنهـا 
في عصر الإمارة فيما يخص معالجة الجوائح العامـة فـلا يوجـد مـن 

جـــود خطـــط معـــدة لمجابهـــة أمثـــال هـــذه الأدلـــة مـــا يشـــير إلى و
فيمـا يبـدو  -الجوائح إلا في زمن المنصور بن أبي عامر الذي فطـن 

إلى  أيامــهبعــد كــثرة مــا تعرضــت لــه الــبلاد مــن جــوائح في أوائــل  -
اتخــاذ تــدابير لمواجهــة مــا يجــد منهــا فحــرص عــلى تخــزين  أهميــة

 مخزون ) م۹۸۳ه/ ۳۷۲(المؤن والأطعمة حتى كان لديه في سنه 
ويبــدو أن المنصــور اغــتر . )٤٤(هائــل بلــغ نحــو مــائتي ألــف مــد ونيــف

يومًا بهذا المخزون الهائل الذي في حوزته مـن المـيرة وتـوهم أنـه 
أكبر من مخزون نبي الله يوسف عليه السـلام الـذي اختزنـه بمصـر 

ومــع أنـــه لا ، لمواجهــة الســنوات الســبع العجــاف الـــتي تنبــأ بهــا
كــــان لخدمــــة الأغــــراض غــــير   ن هــــذا المخــــزون يمكــــن الجــــزم بأ

عـامر تبـدو عارضـة أكـثر مـن   أبي السلطانية فقد كانـت تـدابير ابـن 
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كونها خططًا منظمة وثابتة لمواجهة الجوائح العامـة أو الأزمـات 
  الاقتصادية.

  ثانيًا: الإجراءات الشعبية
واذا كنـّا نفتقــد وجــود خطــة محـددة لــدى الحكومــة الأندلســية 

قــد كــان بعــض الأفــراد حريصــين عــلى  لمعالجــة الجــوائح العامــة ف
ــه فقــد أورد المــالقي في أحكامــه  تخــزين الطعــام لحــين الحاجــة إلي
مسالة عن رجل أخرج من فدان مطمـر طعـام وزعـم أن أباه طمـر 

واهـتم  .)٤٥(فيه خمسة عشر قفيزًا ولها منـذ طمـرت تسـع سـنین
الأندلســيون بســلامة التخــزين فعنيــت كتــب الفلاحــة الأندلســية 

ائل الناجحـــة في ذلـــك الصـــدد حـــتى أفـــرد ابـــن العـــوام بيـــان الوســـ
بابًا مـــن كتابـــة عنوانـــه: ((في اخـــتزان الفواكـــه الغضـــة  الإشـــبيلي 

، )٤٦(واليابســة والحبــوب والبــذور والقطــانی وادخــار بعــض الخضــر))
وأوضح أن البر يخزن عـلى وجهـين أمـا بكـر مـن الـرياح فـلا تصـيبه 

مـــا أن يعـــرض ريـــح وذلـــك بان يجعـــل في المطـــامير وشـــبهها وإ
للرياح فتصيبه ويحـوّل مـن موضـع إلى موضـع وذلـك في الأهـراء 

كيفيــة تخــزين   الأشــبيلي ، ومــن قبلــه أوضــح أبــو الخــير )٤٧(وشــبهها
  )٤٨(.الفواكة

عن تخزين الأفراد لمواجهة الجوائح فقـد كانـت هنـاك  وفضلاً 
ــزع إليهــا بعــض الأفــراد لتخفيــف حــدة الجــوائح  ــة ن ــادرات فردي مب

ومساكينهم، من ذلـك مـا قـام بـه  الأندلسيين اء العامة عن ضعف
مـن بيـع الطعـام الـذي كـان  -آنـف الـذكر- يحيى ابـن حكـم الغـزال

لديه بالأهراء مما جمعه من العشـور الـتي قبضـها بـبلاط مـروان، 
ومن ذلك أيضا أن الولد مسـلمة بـن الأمـير محمـد أمـر وكيلـه بأن 

في شـدة  يمد الشاعر مـومن بـن سـعيد حـين أثقلـت عليـه النفقـة
المشـــهورة، بقمـــح وشـــعير قـــوم ثمنـــه وقـــت ) م٨٧٣ه٢٦٠( ســـنة

. وقـــام يحـــيى بـــن حجـــاج الطلـــيطلي )٤٩(الشـــدة بســـبعمائة دينـــار
وقـــام . )٥٠(بتوزيــع مـــا عنــده مـــن طعــام في بعـــض ســني الشـــدائد

مــوسی ابــن أحمــد المــرسى قــاضي المريــة بتوزيــع الصــدقات عــلى 
دهم فيها ضعفاء المرية في بعض السنين بعد أن أحصاهم فوج

 أيضًــاوفي بعــض الســنين  .)٥١(لــف ضــعيفأوفي أرباضــها عشرــين 
بخمســـين قفـــيزًا ففرقـــت في  مـــر محمـــد بـــن منظـــور القيسيـــأ

 إشـبيليةواستهجن أبن عم له كان يـؤم بجـامع  إشبيليةمساكين 
أن يقــوم ابــن منظــور بتفريــق هــذه الكميــة في مثــل هــذه الســنة 

 )٥٢(.فقال له أنما اعطيها لله تعالى
الى مـا تقــوم بـه الدولـة مــن  الأندلسـيةأشـارت المصــادر كمـا 

في أوقـــــات الســـــيول والفيضـــــانات كبنـــــاء القنـــــاطر  إجـــــراءات
وإصلاحها في حال تهدمها، مثلما فعـل الخليفـة الحكـم المستنصـر 

م) عنــدما أمــر بعمــل ٩٧٠ه/٣٦٠م) في ســنة (٩٧٦-٩٦١ه/٣٦٦-٣٥٠(

وعنـدما سد أسفل نهر قرطبـة وذلـك لرفـع جريانـه عـن القنطـرة، 
رأى في العام التالي الزحام الذي يحصل نتيجـة للأمطـار والسـيول 

صــحابها أالحوانيــت القريبــة منهــا مــن  بابتيــاعلضــفتي المحجــة أمــر 
  )٥٣(.وهدمها وضمها الى المحجة

  والأمــراض يام القحــوط أالجــوائح ولاســيما  أوقــاتكــذلك في 
تحدث المجاعات، وبالتـالي قـد يضـطر الـبعض مـن النـاس وتحـت 

لى تنــاول إ فيلجــؤونوخـزات الجــوع الى تغيـير أنظمــتهم الغذائيـة، 
ــد الاقتصــاد  ــث يرت ــة حي ــدائي، فيســود إمــواد تكميلي لى شــكله الب

القطـــف والالتقـــاط والصـــيد والقـــنص، وكلهـــا مظـــاهر تعكـــس 
ــــا ســــنة )٥٤(لى الطبيعــــةإ الإنســــانعــــودة  ، وهــــو مــــا حــــدث حقً

ك التقــاط بأشــبيلية عنــدما أضــطر أهلهــا الى ســلو )م١٢١٥ه/٦١٢(
الثمـــار منهـــا البلـــوط عنـــدما عُـــدم الطعـــام، فأتخـــذ أهلهـــا أشـــجار 

  . )٥٥(البلوط قوتاً لأنفسهم ودوابهم
وبذلك حـاول السـكان إيجـاد نظـام غـذائي غـير مـألوف بهـدف 
ـــنمط  ـــل هـــذه الحـــالات تغـــيرّ ال ـــف، والملفـــت للنظـــر في مث التكي

ن المجاعــــات الــــتي عصــــفت الغــــذائي للأفــــراد خــــلال الجــــوائح، لأ
بالمنطقة أدت الى تغيرّ المنظومة الغذائية للإنسان بسبب عـدم 

  التوازن بين عدد السكان وموارد التغذية.
وفي هذا الصدد زودنا ابن عذاري بـنص في بالـغ الأهميـة عـن 

 ) بإشـــبيليةم١٢١٠ه/ ٦٠٧(المجاعـــة العظيمـــة الـــتي حـــدثت ســـنة 
ء بسبب الحصار فكشف ما قاسـاه وعانـاه النـاس مـن نفـاذ الغـذا

((ولقـي النـاس في هـذه الحركـة  وشكوا على الهـلاك، بقولـه:أحتى 
ما لم يعهـده  الأقواتالمجاعة وعدم  وانتشار من تنوع المسغبة 

ــاس ولا علمــوه في أســفارهم القاصــيات ولا عارضــهم مثلهــا  الن
  )٥٦(.فيما ترددوا فيه من زمن الفتن المبيرات))

ســيما مــرض الــتي تحــلّ بهــا جائحــة المــرض ولا  الأوقــاتوفي 
، الأنـدلسفي  الأمـراض الجذام الذي كان يحتل موقع الصدارة من 

 للأشـــخاص تخصـــيص   الأمـــر المجـــذومين، تطلـّــب  أعـــداد وتزايـــد 
المصــابين بهــذا المــرض باب خــاص بهــم يخرجــون منــه يــدعى باب 

كــأجراء وقــائي يهــدف الى تفــادي العــدوى مــن جهــة ) ٥٧(المــرضى
، حـتى أصـبح المجـذوم أخـرىوخوفًا على سلامة الآخرين من جهـة 

منبــوذاً في المجتمــع ومثــيرًا للقلــق وهــو مــا حفظتــه لنــا أمثــال 
  )٥٨(.العوام

تســـــاهم في مســـــاندة   الأخـــــرى وقـــــد كانـــــت العامـــــة هـــــي 
المجذومين، وتدعمهم ماديًا من خلال تقديم ما تيسر لديهم مـن 
أمـــوال، إذ يشـــير ابـــن بشـــتغير في نوازلـــه الى أحـــد العـــوام الـــذي  

لى جانب ما كانت تقـوم بـه العامـة إو  ،)٥٩(الجذمى تصدق بماله على 
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مــن مســاندة الجــذمى عملــت الســلطة ولا ســيما في عصــر الدولــة 
  على العناية بالمرضى. الأندلس الموحدية في 

زرع أنّ وباء الطـاعون الـذي انتشر ـانتشـارًا   أبي ويؤكد لنا ابن 
ــدًا ســنة  الأنــدلس كبــيرًا في  خــلال عصــر الدولــة الموحديــة وتحدي

قــد زاد مــن معانــاة المستضــعفين وبالتــالي كــان لــه ) م١٢١٣ه/٦١٠(
أثــر كبــير عــلى البيئــة في بــلاد الأنــدلس وانعكــس ذلــك عــلى الحيــاة 
العامة، وأثر تأثيرًا كبـيرًا عـلى كـل مـنحى مـن منـاحي الحيـاة. ويصـور 
لنا المؤرخ نفسه محنة هذا الوباء قـائلاً: ((وكـان النـاس يموتـون 

الرجــل لا يخــرج مــن منزلــه حــتى يكتــب  فيــه مــن غــير مــرض، فكــان 
اســمه ونســبه وموضــعه في بــراءة ويجعلهــا في جيبــه فــأن مــات 

  .  )٦٠(حمل الى موضعه وأهله))
توضـح عـن هـروب أكـثر   الأهميـةفي غايـة  أخـرى  إشارةوثمة 

بحثـًــا عـــن  الأخـــرى لى البلـــدان إ والأنـــدلسالســـكان في المغـــرب 
ير الحمــيري في يشــ إذ ظــروف افضــل للعــيش بعيــدًا عــن الأوبئــة، 

الـتي عـمّ فيهـا المـوت الكثـير بالمغـرب ) م١٢٣٨ه/٦٣٥(أخبار سنة 
 ـوباء  والأنــــدلس  حــــتى هــــرب اكــــثر أهــــل الــــبلاد جــــراء تفشيـــ
ــــــنص بشــــــكل واضــــــح عــــــلى )٦١(الطــــــاعون  أن . ويــــــدل هــــــذا ال

كــثر عرضــة للمــوت والهجــرة أثنــاء أ المستضــعفين والفقــراء هــم 
  هم في القصور.الأوبئة بينما ينحشر الخواص وحاشيت انتشار 

انتشـار الأمـراض والأوبئـة والطـواعين  أن  ؛ومما لا شك فيه
الى الطــب الأصــيل أو الشــعبي   يلجــؤون جعــل الكثــير مــن العــوام 

كـــأجراء عـــلاجي، والـــذي أصـــبح أكـــثر اســـتقطابًا للمـــرضى، نتيجـــة 
الزهيد مما جعلهم يبحثون عن الاستشفاء من دون دفـع دخلهم 

الأنـدلس مـن انتشـار أمـراض خطـيرة المال، فقد عانى العوام في 
بسبب انتشـار المجاعـات ومـا انجـر عنهـا مـن سـوء التغذيـة، حـتى 
جعلــت بعــض الأطبــاء يطببــون النــاس مــن دون أجــرة كالطبيــب 
أبو بكر بن القاضي الزهري الذي كان يطبب الناس من دون أجرة 

، أمـــا الطبيـــب أبـــو بكـــر بـــن طفيـــل فانـــه )٦٢(ويكتـــب النســـخ لهـــم
ومـا . )٦٣(ن يجتـاز بـه مـن الأضـياف وأصـحاب الآلامخصص دارًا لمـ

هــذا إلا دليــل واضــح عــلى أن العديــد مــن العــوام لــم يجــدوا حــتى 
 فيلجـؤون المال لعلاج أنفسهم من الأمراض التي كانت تصـيبهم 

إلى علاج أنفسهم بمعارفهم. وبالرغم من اختلاف صور ووسـائل 
ـــا يج ـــا، فـــان م ً ـــا وتضـــاربها أحيان مـــع بينهـــا هـــذا العـــلاج وتباينه

ويوحدها هو كونها نابعـة ومنحـدرة مـن تجربـة تاريخيـة حفظتهـا 
الـــذاكرة الجماعيـــة وصـــارت توظفهـــا في خدمـــة المجتمـــع، وتجـــدر 

مـن عناصـر هـذا الطـب مـأخوذة مـن الطـب  الإشارة إلى أن كثـيرًا
العلمـــي، لكـــن وصـــولها إلى العامـــة افقـــدها صـــبغتها العلميـــة 

 )٦٤(.وأضفى عليها صفة البساطة والتفاهة أحياناً

ولهذا نجد أن الكثير من النـاس اعتمـدوا عـلى العـلاج النبـاتي، 
فحظيت عنـدهم الأعشـاب الطبيـة بمكانـة كبـيرة، فقـد انتشرـت 

العقــاقير في الأنــدلس بســبب وفــرة الأعشــاب، صــناعة الأدويــة و
وهـــو مـــا ســـاعد العشـــابين عـــلى تركيـــب أدويـــتهم في دكـــاكينهم 
لعــلاج المــرضى وقــد كــان لهــؤلاء العشــابين الخــبرة في الأعشــاب 
ــا وفوائــدها، لــذلك قصــدهم النــاس للــتزود بحاجيــاتهم،  وأنواعه

ــن محمــد  م) ١١٦٦ھ/٥٦٢(ت: الإشــبيلي فقــد كــان للعشــاب أحمــد ب
، حتى ) ٦٥(متسع يقعد فيه لبيع الحشائش الطبية والنفع بهادكان 

  .  )٦٦(أطلق عليه اسم عبقري الصيدلة
أمــا الطبيــب العشّــاب حســن بــن احمــد بــن عمــر فقــد كــان 

.  )٦٧(موفقا في العلاج وفاق أهل عصره في تمييز النبات والعشـب
ــد مــنهم لممارســة  كمــا عــدّت الأســواق المكــان المناســب للعدي

عشــاب وإعــداد الأدويــة للفئــات المستضــعفة، مهنــتهم وبيــع الأ
فضــلاً عــن اتخــاذ العديــد مــن الأطبــاء دكــاكين لهــم في الشــوارع 

بـــل وحـــتى بجانـــب المســـاجد وهـــو مـــا أشـــار إليـــه  )٦٨(والأســـواق
العمري عند وصـفه لـدكاكين العطـارين الـتي كانـت تحـيط بجـامع 

 . وهذا ما يبين أن العشـابين كـانوا يقيمـون دكـاكينهم)٦٩(غرناطة
 إجراءبالقرب من التجمعات، أي التجمعات السكنية وبالتالي هو 

  النازلة بالمجتمع.  الأمراض متخذ لمجابهة 
مـــن هنـــا نســـتنتج أن الـــدكاكين والأســـواق صـــارت المظهـــر 
الطــبي البــارز في الأنــدلس ولا ســيما في العصــر الموحــدي، والــتي 
اســـتقطبت الكثـــير مـــن الـــزبائن وجعلـــتهم يبحثـــون عـــلى العـــلاج 
بالأعشاب الطبية، هذا عن الطبقة التي كانت تملك ما تيسر لهـا 
من مال لشراء الأدوية من العشابين، أما الطبقـة المستضـعفة 
فإنها كانت تعالج المـرض بالأعشـاب الـتي تلتقطهـا مـن الطبيعـة 

  اعتماداً على معارفها.
الطبيـة أثـر في عـلاج الكثـير مـن  والينابيعكما كان للحمامات 

في  إنشاؤها، فقد أسهم الأندلسيالتي عرفها المجتمع  الأمراض
كونها كانـت   الأمراض بتوفير النظافة والتقليل من  الأندلس بلاد 

في  الإنســانيةليـه الحيـل إمراكـز للطهـارة، وهـي احسـن مــا انتهـت 
ت مـاالعيـون والينـابيع والحما أمـا. )٧٠(حفظ الصحة وانتهـاء الزينـة

بأهميـة مياههـا ونجاعتـه في  الأندلس  أهلفقد اعتقد الكثير من 
، واختلفت هذه العيون مـن الأمراضوعلاج بعض  الأبدان تطهير 

يتبـاركون  الأنـدلس  أهـلحيـث كـان  حيث درجة حرارتها وطعمها،
، ومــــداواة الأوجــــاعبمياههــــا مــــن اجــــل الاستشــــفاء وتســــكين 

  .)٧١(المزمنة كالفالج والخدر الأمراض 
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ارية اليمني مما يلي وقد وجد بجامع المرية ماء ينزل من الس
، وقرب مدينـة مرسـية توجـد عـين مـاء عـذب )٧٢(المنبر يعالج الحمى

بارد يقصـدها مــن علــق العلــق بحلقــه فيفــتح فــاه فيســقط العلــق 
  .)٧٣(من الحلق لحينه

كانــت ميــاه العيــون البــاردة تعــالج العديــد مــن الأمــراض    ن إذ
كـــالحمى، العلـــق والوجـــع حســـب اعتقـــادات العامـــة، كمـــا وجـــدت 

ويبــدو أنهــا كانــت مخصصــة  ،ت حــارة تعــالج أمــراض أخــرىمــااحم
للأمراض الجلدية المعدية وخوفًا من انتشارها خصصت السلطة 
أمـــــوال للحـــــد مـــــن انتشـــــارها، فقـــــد أجـــــرى الخليفـــــة يعقـــــوب 

م) بالإنفــاق عــلى أهــل المارســتان ١٢١٥-١١٨٤ه/٥٩٥-٥٨٠المنصــور(
  والجذمى والعميان في جميع عمله.

نـــدلس ببنـــاء مراكـــز صـــحية للأمـــراض كمـــا اهـــتم ســـكان الأ
المعدية، كالجرب والجذام والجدري التي كانت عادة ما تصيب عـوام 
الفقراء والضعفاء بغيـة التـداوي بالميـاه المعدنيـة الحـارة، أهمهـا 
الحامــات الــتي كــان يقصــدها المصــابون، منهــا حمــة مالقــة حيــث 

الـتي  )٧٥(، وحمة جيـان العظيمـة)٧٤(الماء الساخن العجيب الغريب
كان يقصدها عدد من المرضى وذوي العاهات أمـلا في الشـفاء ، 
وقــرب بجانــة مــن ناحيــة الغــرب نجــد حمتــين صــغيرتين همــا حمــة 

، وفي رحلته إلى الأندلس أشـار ابـن بطوطـة )٧٦(غشر وحمة شتين
إلى " الحمــة الــتي بهــا العــين الحــارة، فيهــا بيــت لاســتحمام الرجــال، 

  .)٧٧( وبيت لاستحمام النساء"
لقد كان المرضى يقيمون في الحمة لغايـة شـفاؤهم، وهـو مـا 
يوضح أن اعتقادهم كبير في أنها كفيلة وحدها بشفائهم، وبـذلك 

، وهـــو مـــا أكـــده )٧٨(فـــإنهم غـــير مضـــطرين للجـــوء إلى الأطبـــاء
الإدريسي عندما قـال: ((كـان يقصـد الحمـة عـدد كبـير مـن المـرضى 

ام بهـــا إلى أن  وذوي العاهـــات ومـــن كـــل الجهـــات فيلزمـــون المقـــ
  )٧٩(.تستقل عللهم ويشفوا من أمراضهم))

ت قصــــد مــــالقــــد اقبــــل الأندلســــيون عــــلى العيــــون والحما
خـلال  الأنـدلس الاستشفاء، وتجدر الإشـارة إلى أن السـلطة  في 

عصـــر الموحـــدين قـــد ســـخرت جهودهـــا للحـــد مـــن انتشـــار بعـــض 
حيـث عمـل بعـض الحكـام عـلى  الأمراض المعدية كـالجرب والجـذام،

عـلى عاتقهـا اسـتقبال المـرضى  أخـذتالبيمارسـتانات الـتي  شاءإن
والمصابين وتقـديم الخـدمات الطبيـة والعلاجيـة لهـم، ابتـداءً مـن 

ـــذي يؤخـــذ مـــن مصـــدره النبـــاتي  ـــدواء المفـــرد ال  أوالحيـــواني  أوال
فقــــام الخليفــــة يعقــــوب  )٨٠(أخــــرالمعــــدني دون خلطــــه مــــع دواء 

جــانين، وجــارى الإنفــاق المنصــور ببنــاء البيمارســتان للمــرضى والم
عــلى أهــل المارســتان والجــذمی والعميــان كمــا اســلفنا في جميــع 

  )٨١(.عمله

ــا مــن العــدوی  فــلا نــدري إن كــان هــذا تقــربًا للعامــة، أم خوفً
ـــــن عـــــلي -٤٨٧( خاصـــــة إذا علمنـــــا أن الخليفـــــة عبـــــد المـــــؤمن ب

، أم خوفًـــا مـــن الاعتقـــادات )٨٢(م) قـــد أصـــيب بـــه١١٦٣-١٠٩٤ه/٥٥٨
ذا المـرض إذ ظنـّت العامـة أن مـن أصـابه مـرض السائدة حول هـ

ومهمـا يكـن مـن أمـر هـذه  .)٨٣(الجذام فذاك عقاب من اللـه تعـالى
التساؤلات، فان السلطة قـد اتخـذت التـدابير لمواجهـة الأمـراض 

  والأوبئة وجهزت كل الوسائل الضرورية لصحة السكان.
كما لجأ بعض المـرضى إلى كرامـة الأوليـاء سـواءً كـان هـؤلاء 

وذلك باعتمادهم على العـلاج بالـدعاء، إذ  أمواتاًلأولياء أحياء أو ا
كـان الفقيــه الزاهــد أبــو عمـران المــرتلي قبلــة للعــوام يســتوهبون 

أما بعض المرضى فقـد اختـاروا طريقـة سـهلة للعـلاج  )٨٤(دعاءه؟ 
ــار  ــاف والغب ــذين ينظــرون في الأكت وهــي اللجــوء إلى العــرافين ال

ـــذائب، وهـــي أمـــور  ـــدلس  والرصـــاص ال واســـعة الانتشـــار في الأن
. وظــل العــلاج )٨٥(حســب مــا أورده الونشريسيـ ـفي إحــدى نوازلــه

بــكيّ المــريض آخــر وســيلة يلجـــأ إليهــا المــرضى لعــلاج أنفســـهم 
  حسب ما عبرّت عليه العامة في أمثالها الشعبية. 

ـــنســـتنتج ممـــا تقـــدم أن طر  ـــدلس وعـــلى  ائ ق العـــلاج في الأن
تخذت أشكالاً متعددة من طـرف ، قد ا الإسلاميةتعاقب العصور 

العــوام الــذين لــم تســمح لهــم ظــروفهم الاجتماعيــة التوجــه إلى 
ـــواع الأمـــراض بالتوجـــه إلى  ـــاء للعـــلاج، واكتفـــوا بعـــلاج أن الأطب

المــداواة بالأعشــاب الطبيعيــة، والتوجــه  ت والعيــون، أومــاالحما
  إلى الأولياء للاستشفاء بدعائهم.

 الإســـلامهـــم مــا جــاء بــه أ ويُعــد العــزل أو الحجــر الصــحي     
ــة مــن  ــر الاحــتراز والوقاي ــدما أق ــةعن ولا ســيما  والأمــراض  الأوبئ

المعدية منها، ولا نعرف عـلى وجـه الدقـة مـتى بـدأت عمليـة عـزل 
، الأنـدلسالمعدية كالجذام مثلاً، في  بالأمراض المرضى المصابين 

 أولى قرطبة كانت مـن  أن لى إتشير   أيدينالكن النصوص التي بين 
التي عملت على توفير حارة خاصة خـارج المدينـة  الأندلسيةلمدن ا

، ءببطـي علاجهـم يسرـي  أن  أوللمرضى الذين يستعصيـ علاجهـم 
عليهــا  لــلإشرافحيــث تقــوم عــلى هــذه الحــارة جماعــات متطوعــة 

 أو. وكـان يســتدل عــلى حجــرهم )٨٦(الخــير أهــل لقـاء مــا تتلقــاه مـن 
صــــابين بمــــرض (الم ولا ســــيما المجــــذومين وإبعــــادهمعــــزلهم 
لى نصـــوص شرعيـــة، فيـــذكر لســـان الـــدين بـــن الخطيـــب: إالجـــذام) 

الشرــع باجتنــابهم تســلم  الــذين أمــر زمــات((وذوي العاهــات والأ
يضًــا هنــاك فتــوى لابــن رشــد  أ، و)٨٧(الصــدقة لهــم عــلى قيــد رمــح))

  )٨٨(.ما تفاحش مرضه إذاالمصاب بالجذام  الإمامتوضح عزل 
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ليهـا المصـادر إ أشـارتالـتي  الوقائيـة الأخـرى  الإجراءاتومن 
انتشـــار الأمـــراض،  أوقـــاتولا ســـيما في  الأنـــدلس التاريخيـــة في 

الكمامـــة حيـــث كـــان ارتـــداؤها شرطًـــا لـــدخول ســـوق الطحـــانين 
ولا يعجـن أحـدهم " :الأندلسيـوالخبازين، قال ابن عبدون التجيبي 

إلاّ وهــو ملــثم لــئلا يتطــاير شيء إذا عطــس أو تكلــم وأن جبينــه 
، وأشــاد المقــري )٨٩("لا يعــرق فيقطــر فــوق العجــينبعصــابة كي 

إن أهـل الأنـدلس هـم أشـد أهـل " بنظافة أهل الأندلس بقولـه:
اللـــه اعتنـــاء بنظافـــة مـــا يلبســـون، وكـــل مـــا يتعلـــق بنظـــافتهم 
الشخصية، بل قد يكون فيهم، من ليس له قـوت يومـه فيطويـه 

في صائمًا ولكنه يشتري الصابون، ليغسل ثيابه، حتى يظهر للغـير 
تعـرف   أوروبا، هـذا في الوقـت الـذي لـم تكـن فيـه )٩٠("أحسن حـال

الاستحمام ولا الحمّامات، وأن دلّ على شيء إنما يدل عـلى حـرص 
حـتى أثنـاء  الأوقـاتبالنظافـة في كـل  واهتمـامهم الأندلسأهل 

  مزاولتهم لأعمالهم.
   

ةٌَ  ِ   خَا
الإطــار النظــري لهــذه الدراســة الــتي  إعــداد مــن  الانتهــاءبعــد 

للوقــوف عنــد  الأندلســيةالمصــادر والمراجــع  بأعمــاق صــنا فيهــا غ
وحكوماتـه المتعاقبـة  الأندلسي ـالـتي اتخـذها الشـعب  الإجراءات

على حد سـواء لمواجهـة ومجابهـة الجـوائح الـتي نزلـت بهـم، يمكـن  
  :  تاليةتثبيت الاستنتاجات ال

كانــت الإجــراءات الشــعبية والحكوميــة متداخلــة تجــاه النــوازل  •
الصـعوبة بمكـان التميـيز بينهمـا أحيانـًا، وذلـك لأنهـا بحيث مـن 

في  الإنسـاني مسؤولية الجميع فهي تضامنية تعّبر عن الشعور 
التعاطف والتكـاتف في جميـع الميـادين وعـلى الأصـعدة كافـة 

  .وهذا هو المطلوب شعبياً ورسمياً

ــــة  • ــــدى الحكوم ــــن ل ــــم تك ــــدد عصــــورها  الأندلســــيةل ــــلى تع ع
مدروسة تجاه الجـوائح الـتي نزلـت  وإجراءاتخطط  الإسلامية

بالمجتمع الأندلسي، ولم يتدخل البعض من حكامها في بعض 
مـــن أجـــل التخفيـــف عـــن العامـــة، بـــل كـــان التـــدخل  الأوقـــات

ـــام وميســـوري الحـــال، ولـــيس وفـــق  مقتصـــرًا عـــلى بعـــض الحكّ
  خطط تتبناها الدولة.

إنّ أول خطــــوة في مواجهــــة النــــوازل هــــي الرجــــوع الى اللــــه  •
تعــالى والتضّــرع إليــه في مواجهــة مــا حــلّ بالمجتمــع ســبحانه و

مــن هلــع أو أذىً والشــواهد التاريخيــة عــلى ذلــك كثــيرة ومنهــا 
صــلاة الاستســقاء وصــلاة الخســوف والكســوف والــدعاء في 
القنوت ببيوت الله تعالى في الصلوات المكتوبـة وغيرهـا حـتى  

تــنجلي عــنهم الغمّــة، وهــذا هــو المطلــوب شرعًــا ليكونــوا مــع 
  هم دومًا.رب

نلاحـــظ أثنـــاء النـــوازل أنّ المجتمـــع والدولـــة يكونـــان ســـخياّن  •
وممتلكاتهمــا وقــدراتهما الماديــة  إمكانياتهمــاويســخّران كــل 

  والمعنوية في مجابهة النازلة التي تحلّ بهم.

أن علمـــاء الأمـــة أثنـــاء حصـــول النازلـــة  الانتبـــاهممـــا يلفـــت  •
ت ويـذكرونهم أو احتكار الأقـوا الأسعار يؤكدون على منع رفع 

الشــديد ويقــوم صــلحاء الأمــة وأهــل الحســبة  الإلهــي بالعــذاب 
بمتابعــة هــذا الشــأن في الأســواق والمخــازن والتشــديد عــلى 

مسلمين مـن فئـات المجتمـع الأخـرى أو الوافـدين الالتجار غير 
 أثنــاء الإســلاميمــن أهــل الذمــة الــذين لا يفقهــون بالشرــع 

  حصول النازلة.

مجتمـع مـنظم  الإسـلامي أن المجتمـع  إليـه الإشـارةمما تجدر  •
وأن حكومته أتت لترعى مصالحه ودليل قولنا هـذا أن الحكومـة 

أوجـــدت وظيفـــة وكالـــة الســـقيا لتنظـــيم الـــري،  الأنـــدلس في 
وهـــذا مـــا لـــم يلتفـــت إليـــه أحـــد مـــن قبـــل في الدولـــة العربيـــة 

ممـــا يحســـب للدولـــة كـــأجراء حكـــومي يشـــار إليـــه  الإســـلامية
  بالبنان.

وكـــأجراء صـــحي  الأنـــدلس اريخيـــة أخـــرى لأهـــل وفي ســـابقة ت •
المطـــاحن  أصــحابلزمــوا أالكمّامــات و بارتــداءوقــائي قــاموا 

خــرى الــتي لهــا علاقــة بأقــوات المــواطنين والمخــابز والمهــن الأ
  أثناء العمل. بارتدائها

 الأنـــدلس الصـــحية الشـــعبية والحكوميـــة في  الإجـــراءاتومـــن  •
اب والعقـاقير قيامهم بعمل جماعي تضـامني في تـوفير الأعشـ

ــاء دكــاكين خاصــة بهــا ومشــافي للمــرضى وتأهيــل  الطبيــة وبن
ــاء  ــم وجــه أثن ــام بهــذه الواجبــات عــلى أت الأطبــاء والخــبراء للقي

أغلبهــا مجانـًـا  الإجــراءاتالأزمــات، وممــا يُشــار إليــه أن هــذه 
  يقدمها الأطباء والعطارين والصيادلة حسبةً لله تعالى.

ن معمـولاً بـه لمنـع انتشـار كذلك فإن موضوع الحجر الصحي كا •
زمـــات ســـابقة في أبائهـــم في آالأمـــراض والأوبئـــة كمـــا فعـــل 

 لى الأندلس.إالبلاد التي جاءوا منها 

ذا عجز الناس والسلطات عن مجابهة النوازل وتداعياتها إأما  •
كـثر أمانـًا، كمـا فعـل أهـل الأنـدلس أ لى بـلاد إفأنهم يهـاجرون 

  أوقات مختلفة.بالهجرة الى مدن المغرب العربي في 
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  :الات المرجعيةـالاح

 
ل الدين  (١) (ت:  الفضل محمد بن مكرم أبوابن منظور، ج

وت،  ،لسان العرب، م)١٣٤٩هـ/٧٥٠ (مادة  ٢/٤٣١م): ١٩٨٦(ب
  جوح).

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب محمد عليش،  (٢)
  .٣٢هـ)، ص١٣٠١مطبعة بولاق، ، مصر،١(ط ،مالك الإمام

 أبو(مادة جوح)؛ المالقي،  ٢/٤٣١: لسان العربابن منظور،  (٣)
م)؛ ١١٠٤هـ/٤٩٧المطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي (ت  :

وت، الأحكام . وقد ٣١٦م)، ص ١٩٩٢، تحقيق: الصادق الحلوي، (ب
سنن أ داؤد (باب في تفس الجائحة) أن الجوائح كل  جاء في
  مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق. ظاهر

: لسان العربنظر: ابن منظور، : احتباس المطر. يُ القحط(*) 
  (مادة قحط).٤/٤٨٣

(مادة  ٣/٢٤٩: لسان العربنظر: ابن منظور، : شدة البرد. يُ الصرد (*)
  صرد).

  : من ضبته الشمس والنار أي لفحته ولوحته وأحرقته.الضبابات (*)
دويبة تط كألجراد في حلقة الحلم. ومثل  الزرعقملة  :القمل (*)

القمشلىء يقع في الزراع ليس بجراد فيأكل السنبلة وهي 
  عفنة قبل أن تخرج فيطول الزرع ولا سنبل له.

الوحشية كانت القنبليات أي الأرانب البرية وقد  البهائممن هذه  (*)
اً بأرض الأرانب. يا معروفة قد   كانت ايب

كتاب  (عاش في القرن الخامس الهجري)، الخ الأشبيلي بوأ  (٤)
  .٦٢م)، ص١٩٩١:جوليا. م. كاربازا، (مدريد، ، تحقيقالفلاحة

الوثائق م)، ١٣٢٤هـ/٧٢٤موي (ت:حمد الأ أ ابن العطار، محمد بن (٥) 
 ٤٠٣م)، ص١٩٨٣(مدريد،  ، تحقيق: شالميتا وكورنيطي،والسجلات

منذ الفتح  الأندلسوائح في الج"نظر: محمد بركات البيلي، ويُ  ؛
، العدد "حتى نهاية عصر الخلافة الإسلامي ، مجلة المؤرخ العر

  . ٢٣٤م، ص ١٩٩٧، قسم التاريخ، الآدابجامعة القاهرة، كلية  ،١٨
 (ت: ابن سهل، القاضي أبو الأصبغ عيسى الأسدي (٦)

 الأندلسوثائق في شؤون الحسبة في م)، ١٠٩٣هـ/٤٨٦
، دراسة وتحقيق: محمد عبد الكبرى) الأحكام(مستخرج من 
  .٧٣م)، ص ١٩٨٥(القاهرة،  الوهاب خلاف،

؛ الوثائق  ٦٣، ص الأندلسوثائق في شؤون الحسبة في  (٧)
  .٣٩٠-٣٨٤والسجلات، ص 

أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها  مؤلف مجهول،(٨) 
، تحقيق: إبراهيم رحمهم الله والحروب الواقعة بها بينهم

وت  –بياري، (القاهرة الأ  دار الكتاب  –دار الكتاب المصري، ب
 ، ، الأندلس؛ البيلي، الجوائح في  ٦٢- ٦١م)، ص١٩٨١اللبنا

  .  ٢٤١،٢٤٣ص
 ،م)١٠٧٦هـ/٤٦٩(ت:  مروان حيان بن خلف القرطبي أبوابن حيان،  (٩)

   حققه وقدم له وعلق عليه: ،الأندلسأهل  أنباءالمقتبس من 
مصر، وزارة الأوقاف، المجلس  –القاهرة ، (محمود علي  م
، م)١٩٩٤، الإسلاميالتراث  إحياء، لجنة  الإسلاميةالأعلى للشؤون 

  .١ص
 الأنيس، م)١٣٤٠هـ/٧٤١(ت: بن عبدالله الحسن علي  زرع، أابن  (١٠)

ملوك المغرب وتاريخ  أخبارفي   المطرب بروض القرطاس 
  .٩٦ص  م)،١٩٧٢،( الرباط، دار المنصور،مدينة فاس

  .٢، صالمطرب الأنيسزرع،  أابن  (١١)
   وما بعدها. ٦٢، صكتاب الفلاحة (١٢)
  .٣٩٠-٣٨٤، ص الوثائق والسجلات (١٣)

 

 
ليها عند ابن العطار هي السرقة في الثمرة، إ) السرقة المشار *(

المالقي يفيد أن سرقة الدراهم نازلة ومن ثم فهي تدخل  أنغ 
  .١٧٧، صحكامكتاب الأ . انظر: المالقي، في باب الجوائح الفردية

  .٦٣، ص الأندلسوثائق في شؤون الحسبة في  (١٤)
هـ/ ٦٣٠الدين أبو الحسن علي بن أ الكرم (ت:  عز، الأثابن  (١٥)

وت الكامل في التاريخم)، ١٢٣٢ دار صادر للطباعة والنشر،  –، (ب
، ندلسالأ الجوائح في نظر: البيلي، ؛ ويُ ٤٠٨/ ٦ :م)١٩٦٦-١٩٦٥
  .٢٥٣ص

  .٦/٤٢٢:الكامل في التاريخ، الأثابن  (١٦)
 م)،١٤٩١هـ/٨٩٦(ت:  بدائع السلك في طبائع الملكالازرق،  ابن (١٧)

(د، م، الدار العربية  للكتاب،  الجزائري، تحقيق: محمد عبد الكريم 
  .  ٢٠١د، ت)، ص

،الشهب اللامعة في  م)١٣٨٠هـ/٧٨٢ابن رضوان المالقي (ت:(١٨) 
عيلحسن   لسياسة النافعة، تحقيق: محمد ا واحمد  إس

وت، دار الكتب العلمية، ١(ط المزيدي، م)، ص ٢٠٠٤هـ/١٤٢٥، ب
١٩٥، ١٨٩، ١٥٦،١٦١، ١٣٥، ١٢٣.  

؛  ٤٧-  ٤٦حيان، المقتبس، تحقيق: محمود علي م ، ص ابن (١٩)
الله محمد بن علي بن الشباط (ت:  بو عبدأ  التوزري،

حمد مختار أ ، تحقيق: السمط وسمة المرطصلة م)، ١٢٨٢هـ/٦٨١
  .١٤٢م)، ص١٩٧١العبادي، (مدريد، 

، صالمقتبسابن حيان،  (٢٠) بن عذاري ؛ ا٣٢٤، ٣٣١، تحقيق: م
ه/ ٧١٢(كان حياً سنة  المراكشي أبو العباس أحمد بن محمد

، تحقيق البيان المغُرب في أخبار الأندلس والمغربم)، ١٣١٢
وت، لبنان ٢بروفنسال، (ط ومراجعة: ج.س. كولان وليفي  –، ب

  .٩٦، ص نيس المطربالأ زرع،  أ؛ ابن ٢/١٠٠:  م)١٩٨٠دار الثقافة، 
م) ٩٧١هـ/٣٦١(ت:  الله محمد بن حارث بو عبدأ ، الخشني القروي (٢١)

، القاهرة، دار ٢(ط ،الإبياري إبراهيم، تحقيق: قضاة قرطبة، 
،  -الكتاب المصري وت، دار الكتاب اللبنا   .٢٠٨ -٢٠٧)، صم١٩٨٩ب

، ص المقتبسابن حيان،  (٢٢)   البيان ؛ ابن عذاري، ٣٤٣، تحقيق: م
  .٢/١٠٢: المغرب

  .٩٦، صالمطرب الأنيس زرع، أ ؛ ابن ٢٧٣/ ٧: الكامل، الأث ابن (٢٣)
  .١١٩/ ٢: البيان المغربعذاري،  ابن (٢٤)
  .٩٧المطرب، ص نيسالأ  (٢٥)

، تحقيق: عبد الرحمن أهل الأندلس اءأنبالمقتبس في ابن حيان، (٢٦) 
وت  علي الحجي،   .١٢٧ص   م)،١٩٦٥الثقافة،  دار  لبنان،  –(ب

(الجزء الخامس)،  المقتبس في أنباء أهل الأندلسحيان،  ابن (٢٧)
لضبطه وتحقيقه مع   أعتنى بنشره: شالميتا بالتعاون 
، ه  الإسبا، المعهد مدريد( كورنيطي وم . صبح وغ

  .٢٠٨م)، ص ١٩٧٩بالرباط،  الآداب للثقافة، كلية العر
وت،  )،الإسلامية، (كتب دائرة المعارف الأندلس، كولان (٢٨)  (ب

  .٢٣٩، صندلسالجوائح في الأ البيلي،  ؛٦٥م)، ص١٩٨٠
ص دار الرشاد، د.ت)،  –، (القاهرة فجر الأندلسمؤنس،  حس  (٢٩)
  . ٢٤٠ ، صفي الاندلس الجوائح؛ البيلي،  ٥٩٢ -٥٩١

(30) Dozy, Reinhart Supplement aux dictionaries arabes, 
(Beyrouth, 1986), pp.664-665, & Live – provencal, Espagne 
musulmane aux eme Siecle, (paris, 1932), 166.  

، (حديث الفردوس المفقود) رحلة الأندلسمؤنس،  حس  (٣١)  
 – ٢٧٧ص م)، ١٩٦٣نشر، (القاهرة، الشركة العربية للطباعة وال

  .٢٣٩، صالجوائح في الاندلس؛ البيلي،  ٢٧٨
  .٤٠١ – ٣٩١، ص والسجلات الوثائق(٣٢) 
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الأنيس ؛ ابن ا زرع، ٢٣٤/ ١: البيان المغرب، عذاريابن (٣٣) 

  .١٠٩، ٥٩، ص المطرب
ل الأعلام م)، ١٣٧٤هـ/٧٧٦لسان الدين بن الخطيب (ت:(٣٤)  أع

تحقيق وتعليق: ، سلاملوك الإ فيمن بويع قبل الاحتلام من م
وت ٢(ط ليفي بروفنسال، م) ١٩٥٦لبنان، دار المكشوف،  –، ب

:٢/٩٩.  
(ت:  المقري، شمس الدين أحمد بن محمد التلمسا (٣٥)

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر م)، ١٦٣٢هـ/١٠٤١
وت وزيرها لسان الدين بن الخطيب ، تحقيق: إحسان عباس، (ب

  . ٣١٩/ ١ م):١٩٩٧للطباعة والنشر، دار صادر  -
م)، ١٣٤٩هـ/٧٤٩ :(ت الله العمري، أحمد بن يحيى فضلابن (٣٦) 

لك  الأبصارمسالك  لك  ، السفر الرابعالأمصارفي م (م
حمد أ وقبائل العرب)، تحقيق: حمزة  الإسلامياليمن والغرب 

؛ وينظر: البيلي،  ٢/٣١٣: م)، ٢٠٠٢ظبي،  أبو، ١(ط عباس،
  .٢٥٣، ص الأندلسفي الجوائح 

 أندلسيهـ) شاعر ٢٥٠-١٥٦(بن الحكم البكري الجيا  يحيىهو ) *( 
، وقد برع الأندلسفي  الأمويةالدولة  أمراءعاصر خمسة من 

لسان الدين بن الخطيب، نظر: في الشعر والغزل والحكمة. يُ 
ل الأعلام   . ٢/٩٩: أع

المطرب ، م)١٢٣٥هـ/٦٣٣(ت:  الكلبي، عمر بن حسن دحيةابن  (٣٧)
، تحقيق: إبراهيم الأبياري وحامد عبد من أشعار أهل المغرب

الهيئة المصرية العامة  –المجيد وأحمد أحمد بدوي، (القاهرة 
، الجوائح في الاندلس؛ وينظر: البيلي،  ١٢٨، ص م)١٩٥٤للكتاب، 

  . ٢٤٦ص
،المقتبس ابن حيان، (٣٨)  ابن القوطية، أبو ؛ ١٢٧ص ، تحقيق: م

، الأندلس افتتاحتاريخ م)، ٩٧٧هـ/٣٦٧(ت:  بن عمر بكر محمد
وت  مؤسسة المعارف،  –تحقيق: عبد الله أنيس الطباع، (ب

  . ١٠٠ص م)،١٩٩٤
  .٢٠٨ – ٢٠٧، ص قضاة قرطبة، الخشني(٣٩)  

، ص ابن  (٤٠) الجوائح في ؛ البيلي،  ٩٣حيان، المقتبس، تحقيق: م
  .٢٤٧، صندلسالأ 

الجوائح في ؛ البيلي،  ٢٧٣، صنفسه، تحقيق: م المصدر  (٤١)
  .٢٤٨، ص الاندلس

  .١٠٠، صندلسالأ  تاريخ افتتاح  (٤٢)
الجوائح ؛ البيلي،  ٣٤٣، تحقيق: م ، صالمقتبسابن حيان ،   (٤٣)

  .٢٤٨، ص ندلسفي الأ 
ل الأ أ الدين ابن الخطيب،  لسان  (٤٤) الجوائح ؛ البيلي،  ٩٩، صعلامع

  .٢٤٨، ص ندلسفي الأ 
   .١٢٤ص، حكامالأ   (٤٥)
  .١/٦٦٠: الفلاحة، العوامابن    (٤٦)
  .٦٧٨/ ١نفسه:  المصدر   (٤٧)
  وما بعدها. ١٧٨، صالفلاحة   (٤٨)
، صالمقتبس، حيانابن   (٤٩)   .٢١٢، تحقيق: م
 أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتيعياض،  القاضي (٥٠)

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة م)، ١١٤٩ه/٥٤٤(ت:
وت هب مالكأعلام مذ  –، تحقيق: أحمد بك محمود، (ب

  . ١٦١/ ٢م): ١٩٦٥منشورات دار مكتبة الحياة، 
 ، أحمد بن عمر بن أنس المعروف بابن الدلاالعذري (٥١)

نصوص عن الأندلس، كتاب ترصيع الأخبار م)، ١٠٨٥ه/٤٧٨(ت:
وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع 

 

 
لك ، (مدريد ، الم معهد  –تحقيق: عبد العزيز الأهوا

  .٨٦صم)، ١٩٦٥الدراسات الإسلامية، 
(ت:  أبو القاسم خلف بن عبد الملك الأنصاري، بشكوال ابن(٥٢) 

ئهم م)، ١١٨٢ه/٥٧٨ ة الأندلس وعل كتاب الصلة في تاريخ أ
، تحقيق: إبراهيم الأبياري، ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم

وت (القاهرة، دار ال ،  –كتاب المصري، ب دار الكتاب اللبنا
  .٢٥٠-٢٤٩ص  ، الأندلسالجوائح في ؛ البيلي،  ٥٤٩/  ٢): ١٩٨٩

  .٦٧، ٦٤، تحقيق: الحجي، ص المقتبسابن حيان،   (٥٣)
الكوارث الطبيعية وأثرها في سلوك ، عبد الهادي، البياض (٥٤)

 م)،(١٤-١٢هـ/ق٨-٦(ق ندلسوذهنيات الأنسان في المغرب والأ 
وت ، دار الطليعة، ١ط   .١٨٨م)، ص ٢٠٠٨، ب

(القنيطرة،  ،رسائل موحدية (مجموعة جديدة)أحمد،  عزاوي (٥٥)
م)، الرسالة رقم ١٩٩٥جامعة ابن طفيل، -الآدابمنشورات كلية 

  .٣٠٣٠، ص٨٢
براهيم إ ، قسم الموحدين، تحقيق: محمد البيان المغرب (٥٦)

م)، ص ١٩٨٥الثقافة ،  ، الدار البيضاء، دار١الكتا وآخرون، (ط
٢٥٩.  

نظر: مليكة ويُ  ؛٢٣٠، صبصارمسالك الأ الله العمري،  فضل ابن(٥٧) 
 الأندلسالمرض وأعراضه عند عامة عدالة وفاطمة بلهواري، 

، ٢٩- ٢٨، مجلة عصور الجديدة، العدد: في العصر الموحدي
   .١٦٦ص  ،٢٠١٦جوان ،  –جانفي 

كشوف؟ قال: لن يزيد : "اقل للمجذوم: تكل مالعامة قالت(٥٨) 
العامة  أمثاليحيى الزجالي القرطبي،  أبونظر النحس ينقص". يُ 

، تحقيق وشرح: محمد بن شريفة، (د،م، الأندلسفي 
منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم 

، مثل رقم الأصلي   .٢٣، ص٧٩، د،ت)، القسم الثا
(٥٩)  ، نوازل م)، ١١٢٢هـ/٥١٦(ت: يحمد بن سعيد اللخمأ ابن بشتغ

، دراسة وتحقيق وتعليق : قطب حمد بن سعيد بن بشتغأ 
، (ط وت، دار ابن حزم، ١الريسو   .١٩٤م)، ص ٢٠٠٨، ب

  .٢٧٢، ١٤٥المطرب ، ص  الأنيس (٦٠)
ي  (٦١) م)، ١١١٠هـ/٧١٠، أبو عبدالله محمد بن عبد المنعم (ت: الحم

، ٢احسان عباس، (ط ، تحقيق:قطارالروض المعطار في خبر الأ 
  .٢٥٥م)، ص١٩٨٨د،م ، مؤسسة ناصر للثقافة، 

الدين أبو العباس بن القاسم (ت:  موفقاصيبعة،  أابن   (٦٢)
، ضبطه نباء في طبقات الأطباءعيون الأ م)، ١٢٧٠هـ/٦٨٦

وت، دار الكتب ١(ط وصححه: محمد باسل عيون السود، ، ب
  .٤٩٢م)، ص ١٩٩٨العلمية، 

بو الحسن علي بن موسى (ت: أ ، ندلسيالأ سعيد  ابن  (٦٣)
 ، وضع حواشيه:المغُرب في حُلى المغربم)، ١٢٨٦هـ/٦٨٥

وت، دار الكتب العلمية، ١خليل منصور، (ط   .٢/٦٩م) :١٩٩٧، ب
في  والأندلسمن المرض في المغرب  الموقمحمد حقي،   (٦٤)

مطبعة مانبال، بني ملال،  (المملكة المغربية،  ،العصر الوسيط
  .٦٤)، صم٢٠٠٧

 حمدأ  عبدالله محمد بن أ ابن عبد الملك المراكشي،  (٦٥)
، الذيل والتكملة لكتا الموصول والصلةم)، ١٣٠٣هـ/٧٠٣(ت:

وت، دار الثقافة، ١(ط حسان عباس،إ تحقيق:  ، ١م)، س١٩٧٣، ب
  .٥١٣، ص ٢ق

(٦٦)  ،  ،المسلم والأطباءروائع تاريخ الطب سلام صبحي، إ الماز
وت، د١(ط نظر: عدالة ؛ ويُ ١٥٨ص م)،١٩٨٨ار الكتب العلمية، ، ب

  .١٧٠وبلهواري، المرض وأعراضه، ص 
 



   
  

 
 
 

 
 

 مجابهة الجوائح في المجتمع الأندلسي
 ��א�א�

    

٥٦  . .  .   
   –    –    

 
م) ١٢٥٨هـ/٦٥٨دالله (ت: عبدالله محمد بن عب أبو، الأبارابن  (٦٧)

(الدار  ، تحقيق: عبد السلام الهراس،التكملة لكتاب الصلة
  .١/٢١٤ت):  البيضاء، دار المعرفة، د،

في نهاية المرابط  الأندلسعبد اللطيف،  عصمت دندش، (٦٨)
-١١٦١هـ/٥٤٦- ٥١٠ومستهل الموحدين، عصر الطوائف الثا

وت، دار الغرب الاسلامي،١(ط ،م١١٥١   .١٨٨م)، ص١٩٨٨، ب
  .٢٣٠، ص بصارمسالك الأ العمري،  اللهابن فضل  (٦٩)

، الوصول لحفظ الصحة في الفصولالدين بن الخطيب،  لسان) ٧٠(
، ورقة ٧٧ت)، تحت رقم  لرباط، د،(ا مخطوط الخزانة الحسنية،

١٢٥.  
، الكليات في الطبم)، ١١٢٦هـ/٥٩٥رشد القرطبي (ت: ابن) ٧١(

وتأ تحقيق وتعليق:  لبنان، دار الكتب  - حمد فريد المزيدي (ب
  .٣٥٠م)، ص١٩٨٦ ،العلمية

م)، ١١٥٠هـ/٥٤٥ بكر(ت: أ  عبدالله محمد بن أ ، الزهري (٧٢)
لحاج صادق، (القاهرة، مكتبة ، تحقيق: محمد اكتاب الجغرافيا

  .٢٠٦ت)، ص  الثقافة الدينية، د،
ي  (٧٣)   .٥٣٩، ص الروض المعطار، الحم
م)، ١٣٩٠هـ/٧٩٣الحسن بن عبدالله المالقي (ت:  أبو، النباهي(٧٤) 

، شرحه ووضع فهارسه، صلاح الدين ندلستاريخ قضاة الأ 
وت ،المكتبة العصرية،  -، صيدا١الهواري، (ط   .٩٧م)، ص٢٠٠٦ب

، تحقيق وترجمة: لويس ندلسذكر بلاد الأ مجهول،  مؤلف  (٧٥)
م)، ١٩٨٣ العلمية، للأبحاث الأعلى(مدريد، المجلس  مولينا،

  .٤٦ص
نزهة المشتاق في اختراق ، الإدريسيالله الشريف   عبدأ  (٧٦)

  .٢٠١م)، ص ١٩٦٢(لندن، مطبعة بريل،  ،الآفاق
الطنجي ابن بطوطة، محمد بن عبدالله اللوا  (٧٧)

وت، دار صادر، ٣، (طرحلة ابن بطوطةم) ١٣٧٧هـ/٧٧٩(ت: ، ب
  .٣٩٠م)، ص٢٠٠٧

دور المرأة في الغرب الاسلامي من القرن كرراز،  فوزية (٧٨)
- ١١لى منتصف القرن السابع الهجري، (ق إالخامس الهجري 

عي للغرب ، م)١٣ دراسة في التاريخ الحضاري والاجت
(وهران، دار  جاسم الشمري،، تقديم: غازي مهدي سلاميالإ 

  .٨٩للنشر والتوزيع، د، ت )، ص  الأديب
المرض نظر: عدالة وبلهواري، ؛ ويُ  ٢٠٠، ص نزهة المشتاق (٧٩)

  .١٧٢، ص وأعراضه
ندلسي بو المطرف عبد الرحمن بن محمد الأ أ ) ابن وافد، ٨٠(

، دراسة وتحقيق: دوية المفردةكتاب الأ م)، ١٠٦٩هـ/٤٦٠(ت:
ناندة،غ  الأعلى، المجلس إسبانيا( بري دي كرثر،لويزت ف

م)، ١٩٩٥للتعاون الدولي،  الإسبانيةالعلمية، الوكالة  للأبحاث
  .١٧ص

  .٢١٧، ص نيس المطربالأ  زرع، أ  ابن (٨١)
المعجب  م)،١٢٤٩هـ/٦٤٧(ت:  بن علي الواحدعبد  ،المراكشي (٨٢)

، ١(ط ، شرحه: صلاح الدين الهواري،خبار المغربأ في تلخيص 
وت، المكتبة العصرية،  –صيدا    .١٧٣م)، ص ٢٠٠٦ب

  . ١٢٧/ ٢ ، قسم الموحدين، تحقيق:البيان المغربابن عذاري،   (٨٣)
،  ابن (٨٤) الغصون اليانعة في محاسن شعراء سعيد المغر

(القاهرة ، دار  ، الإبياري إبراهيم، تحقيق: المائة السابعة
المرض  ؛ وينظر: عدالة وبلهواري،١٣٧المعارف، د، ت)، ص

  .١٧٣، صوأعراضه
 

 
المعيار المعرب م)، ١٥٠٩هـ/٩١٤(ت: حمد بن يحيىأ بو العباس أ (٨٥) 

، ندلس والمغربهل افريقية والأ أ والجامع المغرب عن فتاوى 
 الأوقاف(المملكة المغربية، وزارة  تحقيق: محمد حجي،

  .٩/٢٩٦م) :١٩٨١سلامي، سلامية ودار الغرب الإ والشؤون الإ 
  .١٢٦، صالوصولالخطيب،  بناالدين  لسان) ٨٦(
 ،مثلي الطريقة في ذم الوثيقةبن الخطيب،  الدين لسان) ٨٧(

  .٢١د،ت)، ص (المحمدية، مطبعة فضالة،
ابن رشد، تقديم وتحقيق وجمع وتعليق:  فتاوىرشد،  ابن) ٨٨(

وت١(ط ،المختار بن الطاهر التليلي  الغربلبنان، دار -، ب
  .٨٨٤ص ،٢م)، ج١٩٨٧هـ/١٤٠٧الاسلامي

، نشرت ضمن ثلاث رسالة في القضاء والحسبةبن أحمد،  محمد) ٨٩(
رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، تحقيق: ليفي 

مطبعة المعهد العلمي الفرنسي  –(القاهرة  بروفنسال،
  .٧٤م)، ص١٩٥٥للآثار الشرقية، 

وت، نفح الطيب) ٩٠(   .  ١/٢٢٣م) :١٩٦٨، (طبعة ب


